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 (13/3/2019؛ تاريخ القبول:  24/6/2018)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

إنّ من ألقى نظرة عابرة على منهج النظام القصصي في القرآن الكريم ليرى توزيـع عناصـر القصـة الواحـدة في سـور شـتى؛       

موزعّــة بـين عــدةّ ســور، منــها: البقـرة، القصــص، طــ  وغيرهــا مــن    فعلـى ســبيل التمإيــل، نجــد أجـزاء مــن قصــة موســى   

المنسـجمة؛ حيـ  نلاحـظ في السـورة المعنونـة بانـ         يد يتمإل في قصة يوسـف  السور الكريمة، اللهم إلا أن الاستإنا الوح

الشريف نموذجاا رائعاا للبناء القصصـي المتكامـل بكـلّ مـا في القصـة مـن أركـان. هنـاا في هـذ  السـورة المباركـة مظـاهر مـن              

يفيـة الـل تجمـع بـين السـمة النحويـة       السرديات الروائية المحذوفة في مشاهد منوعّة تعتبر إحدى أهمّ الظواهر النحويـة الوظ 

والسمة البلاغية فيها. من هذا المنطلق، تسعى هذ  الدراسة القائمة على المنهج الوصفيّ والتحليلـيّ إلى الكشـف عـن مشـاهد     

ــة وأ رهــا الفــس في تكــوين قصــة يوســف          ــداعيا ا البلاغي ــة المحذوفــة وت ــة للســرديات الروائي ــى    جمالي ــا عل ــزاا فيه مركّ

السـرد   البلاغية الل يتركها هذا الحذف على النصّ القرآني. ومن أبـرز مـا حصـلنا عليـ  في هـذ  العجالـة هـو أن        الأغراض

عـن أغـراض بلاغيـة وفنيـة هامـّة تـبرز في مـادتّين أساسـيتين همـا: أولاا: التعـبير            المشارا في تكوين القصة يكشف المحذوف

 .لإيجاز بحذف الجملات التفسيرية والجوابية والحواريةعن المعاني الكإيرة بالألفاظ القليلة.  انياا: ا

 ةكلمات الرئيسال

 .القصة القرآنية، السرد المحذوف، البلاغة، سورة يوسف 
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 ةمقدم

ليس  عملاا فنياا مستقلاا »تتفاوت القصص القرآنية والقصص الأدبية الفنية، فالقصة القرآنية 

إنمّا هـي   ــ كما هو الشون في القصة البشرية الفنيةــ في موضوع  وطريقة عرض  وإدارة حواد   

. (15 :2008)النوافعـة،  « ية إلى تحقيق هدف  الأصـيل وسيلة من وسائل القرآن الكريم الكإيرة المؤدّ

إحـدى وسـائل  لإبـلالا الـدعوة وتإبيتـها، شـونها في ذلـك شـون وصـف مشـاهد يـوم القيامـة             »وهي 

. بإمكاننـا أن نقـول إنّ   (119 :1412)قطـب،  « وتصوير النعيم والعذاب وطرق إ بات البع  والنشور

 يــدرا كنهــ  إلا مــن هــدا  الله تعــالى؛ ولكــن  القــرآن الكــريم بحــر واســع مترامــي الأغــراض فــلا 

الغرض الرئيس من قصص  في الوهلة الأولى يدور حول الغرض الديس الذي يتمإـل في الإيمـان   

والاعتقاد بالله تعالى وهدفها الغائي تربويّ في الغالب الأعمّ بحيـ  يـؤ رّ في الإنسـان عـبر إ ـارة      

لناس قد لا يستطيع استنتاج العـبرة مـن القصـة    وجدان  وتحريك عواطف  الدينية، ولكنّ بعض ا

وهي تقدم للبشر النموذج المإايّ للسلوا والأخلاق والقدوة المتعالية عن الـدنّيا وأخطـاء البشـر.    

سـلوا مإـاي واحـد في التصـرفات والمعـاملات يـدلّ       »وهذا السلوا ليس سلوكا شخصيا، بـل هـو   

لحسـنة وإعطـاء المجـال كافيـاا للـتفكير وإعمـال       على الرقى في إرشـاد النـاس بالحكمـة والموعظـة ا    

فضلاا عن جدية الأمور الل جاء القرآن الكـريم يـدعو إليهـا، قـال الله      (25 :2002)قطب، « العقل

، إنّ القصة من الفنون الأدبية الرفيعـة  (9/)الإسراء إنَّ هَذَا القُرْآنَ يهْدِي للَِّتي هِيّ أق ْوَمُ﴾﴿تعالى: 

ــنفس الإنســانية الذكيــة في شــتى الأطــوار والمراحــل المختلفــة مــن      ت»في القــرآن الكــريم   تعــرض لل

العمـر الـزمسّ والعقلــيّ والعـاطفيّ، ضّــا أضـفي عليهــا  ـراء هـي الطريقــة الـل جــاء بهـا القــرآن         

. (156 :2008)مشـيش،  « الكريم وما أسدل  عليها من الإعجاز البلاغي الذي أعجز أسـلوب البشـر  

ة في الوجــود الإنســاني وذات أهميــة كــبرى تجعلــها مــن أحســن    مكانــة ســامي لقصــة يوســف 

القصص الواردة في القرآن الكريم لتميزها عن غيرها من القصص واشتمالها على العديد مـن  

مــن ذلــك صــفة   العــبر المتعــددة الحاصــلة مــن تلــك المعانــاة المرافقــة لمراحــل حيــاة يوســف      

وتمسـك  بـالرفض بالنسـبة للحـادذ الـذي       الحسد الل اتصف بها إخوان  وتمـردّهم علـى أبـيهم   

أنجز عن  إدخال  السجن وعملية الصفح عنـد المقـدرة لإخوانـ  الظـالمين والمبعـدين لـ  عـن أهلـ          

ــا جلــب عليــ  الكــإير مــن الويــل       وهــو مــا يــزال صــبياا لا يقــدر علــى اجتيــاز الصــعاب والمحــن، ضّ

ــر      ــك لم يت ــ  الأولى وكــل ذل ــات في مراحــل حيات  ا في نفــس ســيدنا يوســف   والأتعــاب والعقب

 صورة الانتقام.  
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المتمإلـة في رمـوز تحمـل في طيا ـا فضـائل       هذ  المواقف الل تزخر بها قصة يوسـف  

أخلاقية عالية كالوفاء والطهر والأمانة والعفة وغيرها من الموضـوعات، هـي الـل دفعتنـا إلى     

ي . وبــالتعمق في قــراءة  دراســة هــذ  الســورة ومكنونا ــا الفنيــة والبلاغيــة مــن منظــار الحــد    

الســورة واســتخراج أبعادهــا الفنيــة والبلاغيــة ناتجــةا عــن الســرديات القصصــية المحذوفــة في    

السورة، عينا نطاق البح ، فقسمنا  إلى أجزاء عدّة: في البداية عرضنا مـدخلاا إلى البحـ    

تمهيــدات للتعــرّف علــى الســورة تعريفهــا وتســميتها وفضــلها ومحــور موضــوعا ا، وبعــد هــذ  ال 

انتقلنا إلى صلُبِ الدراسة واستعرضنا الجوانب من المحـذوفات السـردية المؤديـة إلى الإعجـاز     

 البلاغي القرآني في السورة، وفي نهاية المطاف قدّمنا نتيجة تبين صفوةَ ما حصلنا علي .

 الدراسات السابقة

ذا ألفّـوا أعمـالاا قيمّـة تسـتحقّ     لقد اهتمّ العلماء اهتمامـاا فائقـاا بـالقرآن الكـريم وتوسيسـاا علـى ه ـ      

لمحمدّ أحمد خلـف الله وتطـرقّ فيـ     « الفن القصصيّ في القرآن»الذكر لا تعدّ ولا تحصى، منها: 

إلى المسائل الفنيـّة وأسـلوب القصـص في القـرآن وبعـض المصـريين والعـرب ا مـو  بـالكفر؛ لأنـّ            

« الأســلوب البلاغــي للقــرآن الكــريم  »يــدعي أنّ القــرآن يتنــاول القصــة بوســلوب أدبيّ وعــاطفيّ. و   

لمحمد بولحية، رسالة تمزج بين البديع والفواصل القرآنية لتحديد الخطوط العريضـة لسسـلوب   

للباحإـة مـريم سـعود،    « نموذجـاا  البعد التصويري للقرآن سـورة يوسـف   »القرآني وجماليت . و

تصـاوير الفنيـة في القـرآن ولا    رسالة مقدمّة لنيل شهادة الماجستير، حي  درس  الباحإة فيها ال

القصـص القـرآنيّ في مفهومـ     :». وقد طبع  كتب قيمة أخـرى، عنوانهـا   سيما سورة يوسف 

للســيدّ عبــدالحافظ عبــد ربّــ ،  « بحــوذ في قصــص القــرآن»لعبــد الكــريم الخطيــب، و« ومنطوقــ 

أ ـر  في تطـورّ   إعجـاز القـرآن و  »لسـيدّ قطـب، و  « في ظلال القـرآن »و« التصوير الفسّ في القرآن»و

اللـون ودلالتـ  في   »لمصطفي صادق الرافعي، و« إعجاز القرآن»لعلى مهدي زيتون، و« النقد الأدبيّ

لنجاح عبدالرحمن المرازقة ودرس فيها الباحـ  اللـون ودلالاتـ  المختلفـة وتـو ير       « القرآن الكريم

هـايي  جلـو  »ارسـيةّ، مإـل:   البالغ على النفس الإنسانية والبلاغة. هناا كتب أخـرى بالعربيـّة والف  

ــد قــاني، و « از هنــر تصــويرآفريس در قــرآن  ــة في قصــص القــرآن »لحميــد محمّ « دراســات فنيّ

تــوليف الــدكتور محمــود البســتاني ويلمــح في كتابــ  هــذا إلى بعــض خصــائص القصــص القرآنيّــة  

ي بصورة عابرة، وكتاب للدكتورة عايشة عبد الرحمن بن  الشاطئ الـّذي ترجمـ  حسـين صـابر    

وكتب كإيرة أخـرى. كمـا ألفّـ  مقـالات جيـّدة كـإيرة        "عجاز بياني قرآن"إإلى الفارسيةّ، عنوان : 
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ايجـاز،  »لعلـي سـليمي أنموذجـاا، و   « تصوير اهل كتاب در قرآن كـريم »في المجالات القرآنيةّ منها: 

مقـال كتبـ  الباحإـان الإيرانيـان فـراس دهـداري وميسـا        « اطناب ومساوات در سورة يوسـف  

كاظم دهداري باللغـة الفارسـية. كمـا درسـا كـذلك هـذان المؤلفـان أنفسـهما مقـالين آخـرين عـن            

الحقيقــة والمجــاز في ســورة  "و "التشــبي  في ســورة يوســف  "هــذ  الســورة المباركــة، عنوانهمــا:  

وغيرهـــا مــن الدراســـات المتنــا رة في  نايـــا الكتــب والمجـــلات المنشــورة في المواقـــع     " يوســف  

اللّ ربمّا جاءت بوشياء مهمةّ عـن هـذ  السـورة وفاتتـها أشـياء أخـرى لا تقـلّ أهميـة         الإلكترونية 

عنها، ورغم ذلك لم نعإر على دراسة شاملة وافية لموضوع المقالة: جماليات السرد المحـذوف في  

 وتداعيا ا الفنية والبلاغية. سورة يوسف 

فـــ  إليهـــا مـــن منظـــار علـــم  ، لم تلتالحقيقـــة أنّ المصـــادر الـّــل تناولـــ  ســـورة يوســـف  

الإعجــاز »الجماليـات والأسـلوبية اللــهم إلا مـا كتبــ  علـى الطـاهر عبدالسّــلام في كتابـ  المعنــون ب ِــ      

، حي  يشمل هذا الكتاب وجو  الإعجاز القرآني المختلفة وخفايا  «البلاغي في قصة يوسف 

البلاغيـة، فلـذلك رغبنـا    من ناحية اللغة والعلم مصوراا لمحات مـن جماليـات السـورة وشـواهدها     

في مناقشة مكانة هذ  القصة الهامةّ في خريطة القصص القرآنيـة لتحتـلّ مكانهـا الطبيعـي بـين      

القصص القرآنية الجميلة عبر التطرقّ إليهـا. هـذا علـى مـا في القصـة مـن المعلومـات مـا تصـورّ          

صـوير، كمـا تعطينـا    خـير ت  لنا الحياة الاجتماعية وعادا ـا المنتشـرة في زمـن الـنوّ يوسـف      

 تصويراا صادقاا من المرأة المصرية آنذاا ونفسيا ا وعلاقا ا العاطفية.

 الأسئلة والفرضيات

 يمكن تلخيص الأسئلة الل نريد الوصول إليها من خلال هذ  الدراسة فيما يلي:

 ؟. ما كيفية بناء القصة وإطارها الشكلاني في قصة يوسف 1

 في هذ  السورة المباركة؟. ما وجو  الحذف البلاغي 2

 . ما أهمّ الميزات البلاغية والفنية الل تكشف عنها السرديات المحذوفة في هذ  السورة؟3

 والفرضيات الّل يدور حولها هذا المقال هي:

جـاءت في السـورة عـبر مجموعـة مـن المشـاهد الـل تـرتبط فيمـا           . إنّ قصة يوسـف  1

دون  ــــغالبــاا ــــ وقــف إلى موقــف آخــر في القصــة يــتمّ بينــهما ترابطــا عضــويا، فالانتقــال مــن م

رابط سرديّ غير أنّ الارتباط برابط السببية بين المشاهد، يغس عن السـرد المحـذوف ويقـوم    

 بدور  ويخلق في الوق  ذات  حالة من الحركية التعبيرية.
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ذف، . الإيجــاز بالحــ2. الإيجــاز في اللفــظ. 1. يــوتي الحــذف والإيجــاز في نــوعين همــا:   2

ويكشفان عن القضايا الجمالية والقيم التعبيرية البلاغية في صورة من أجمل صور  وأكإرها 

 إيحاء في هذ  السورة. 

 مكوّنات الإطار النظري للبحث

 أهمية الدراسة والحاجة إليها

 وتتلخص أهمية الدراسة الحالية لسسباب الآتية وهي:

لجليـة الـل تظهـر بشـكل خــاص     ا . الرغبـة في الكشـف عـن صـورة شخصـية يوســف      1

 وبارز في هذ  القصة.

 . عدم وجود الدراسات الل تفي بهذ  السورة حقّها من الناحية البلاغية والفنية.2

 . كشف بعض خصائص الأسلوب القرآني ومكمن العذوبة في .3

بحيـ  إذا مـا أمعنـّا النظـر إلى      ؛. افتقار الدراسات السـابقة لدراسـة قصـة يوسـف     4

فقــد وجــدناها قليلــة وتركــز في أكإرهــا علــى    ت الســابقة المتعلّقــة بســورة يوســف  الدراســا

الكليــات الــل تتنــاول في مضــمونها الســورة دون الخــوض في مكامنــها ومــن تلــك الدراســات،      

ايجــاز، اطنــاب »دراســة الباحإــة الإيرانيــة ميســا كــاظم دهــداري، باللغــة الفارســية المعنونــة بـ ـــ

ل جــاءت صــغيرة متنــا رة لا تزيــد علــى اربــع صــفحات وهــي   الــ «ومســاوات در ســورة يوســف

 موجودة على المواقع الإلكترونية.

 منهج الدراسة

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفيّ والتحليليّ الـذي يعتـبر مناسـباا لدراسـة نـص السـورة       

زات دراسة تحليلية، مقتنصـاا الـدلالات الخاصـة بالحـذف البلاغـي وأنواعهـا في السـورة وضي ـ       

خطابها والنظر في أبعادها الفنية وتوظيفها لخدمة الدراسة. كما اسـتفدنا مـن المنـهج الفـسّ     

« يعادُّ من المناهج الأدبية لدراسة جماليات النصوص النإرية في التـوريخ الأدب العـربي  »الّذي: 

ي . قبل أن نفرد الحدي  هنا عن الإعجاز القصصي، فالدراسة تقتض ـ(13 :1388فام،  )مشكين

ــى دراســة الســورة          ــل ستســاعدنا عل التعّريــف بالســورة وتســميتها وفضــلها وبكــلّ المجــالات الّ

 والكشف عن قيمها التعبيرية والجمالية والفنية:
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 تعريف السورة

سورة يوسف مكيةّ وآيا ا إحـدى عشـرة ومائـة مكيـّة وقـال المعـدل عـن ابـن عبـاس غـير أربـع            »

«. إخوتـ  آيـات للســائلين  لقـد كـان في يوسـف و   »رابعــة: ا والآيـات نـزلن بالمدينـة  ـلاذ مـن أوله ـ     

ــاع    ــة وإحـــدى عشـــرة آيـــة بالإجمـ ــا مائـ ــ )الطبرســـي، لا« عـــدد آيهـ ــة »والســـورة  .(5/315ا: تـ مكيـّ

( منـها مدنيـّة.   7، 3، 2، 1بجملتها، على خلاف ما ورد في المصحف الأميري من أن الآيـات ) 

إِنَّا أنَْ زَلْناهُ قُ رْآناً عَرَبيًِّ ا  ،آياتُ الْكتابِ الْمُبِينِ  الر تلِْك﴿ذلك أن الآيات الإلاذ الأولى هذا نصها: 
َْ مِ نْ قَ بْلِ هِ  ،لَعَلَّكمْ تَ عْقِلُونَ  نَحْنُ نَ قُصُّ عليك أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِم ا أَوْحَيْن ا إِليَْ ك ه ذَا الْقُ رْآنَ وَإِنْ كنْ 
بعـدها مباشـرة مـن البـدء في قصـة       .. وهذ  الآيات هي مقدمـة طبيعيـة لمـا جـاء    لَمِنَ الْغافِلِينَ﴾

ُْ أَحَ دَ ﴿.. ونص الآية التاليـة في السـياق هـو:    يوسف  ِْ إِنأ ي رأَيَْ  إِذْ ق الَ يوُسُ فُ لِأبَيِ هِ: ي ا أبََ 
. ثم تمضـي القصـة بعـد ذلـك في طريقهـا      عَشَرَ كوكْباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. رأَيَْ تُ هُمْ لِي ساجِدِينَ...﴾

 .(4/1949 :1412 )قطب،« إلى النهاية

هذ  السورة مكيـّة، نزلـ  بعـد سـورة هـود، في تلـك الفتـرة الحرجـة بـين عـام الحـزن بمـوت             »

وبين بيعة العقبة الأولى، ثمّ الإانيـة الـل جعـل الله     أبي طالب وخديجة سندي رسول الله 

إلى وللعصبة المسلمة مع  وللدعوة الإسلاميةّ فرجا ومخرجـا بـالهجرة    فيهما لرسول الله 

المدينــة. وعلــى هــذا فالســورة واحــدة مــن الســور الــل نزلــ  في تلــك الفتــرة الحرجــة في تــاريخ       

 .(4/1949 :1412قطب، )« والعصبة المسلمة مع  في مكة الدعوة وفي حياة الرسول 

 تسميتها

مــن  غيرهــا  دون  كاملــة    يوســف  الله  نــو  قصــة  ذكــرت  لأنهــا »؛ يوســف  بســورة  سُــمتي  

الكريم ولم يرد في سور القـرآن الكـريم تفصـيل قصـة مـن القصـص باستقصـائها         القرآن   سور 

 «، وقد خص  السورة بها من غير شركة ما من غيرهـا من أولها إلى آخرها غير قصت  

جميـع آيـات هـذ  السـورة سـوى الآيـات القليلـة الـل تقـع في نهايـة            .(11/39 ا:ت ـ )الطباطبائي، لا

لـذلك سـُمتي  بإنـ . ولمـا كانـ  قصـة يوسـف جـاءت          الله يوسـف   السورة تبين قصة نو

هـي القصـة    ـ ــ نحـن نـزعم القـول    ـ ــمرتبة مرة واحدة بجميع تفاصيلها في موطن واحـد كانـ    

 الأحسن، والله أعلم.
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 محور موضوعا ا

وقـد أفـردت الحـدي      إحدى السور المكيّة الل تناول  قصـص الأنبيـاء    سورة يوسف 

وما لاقا  من أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد « يوسف بن يعقوب»الله  عن قصة نو

من إخوت  ومن الأخرين في بي  عزيز مصر وفي السجن وفي تآمر النسوة حتى ناجاَّا ُ الله مـن  

ذلك الضيق والمقصود بها تسـلية الـنوّ بمـا مـرّ عليـ  مـن الكـرب والشـدة ومـا لاقـا  مـن أذى            

 القريب والبعيد.

 ل السورة فض

أبي بـن كعـب   »، روي هناا في الروايات الإسلامية فضائل مختلفة في تلاوة سورة يوسف 

فإنـ  أيمـا مسـلم تلاهـا وعلّمهـا أهلـ         قال: علموا أرقاءكم سورة يوسـف    عن النو

وما ملك  يمين  هوّنَ الله تعالى علي  سكرات الموت وأعطـا  القـوّة أن لا يحسـد مسـلما. وروي     

في كـلّ يـوم أو في كـلّ ليلـة بعإـ        قال: من قرأ سورة يوسف   عن أبي عبدالله أبوبصير

ولا يصـيب  فـزع يـوم القيامـة وكـان مـن خيـار         الله يوم القيامة وجمال  مإل جمال يوسـف  

وفيها كذلك عجائب مـن الـبلاء والفوائـد؛ لأنـّ       (5/315 ا:ت )الطبرسي، لا« عباد الله الصالحين

من الأشخاص كان  نهايتهم سعيدة فهي محل فول. قال ابن عطاء لا يسمع كلّ من ذكر فيها 

محــزون إلاّ اسـتراح إليهــا. وقــال القـرطوّ ذكــر الله أقاصــيص الأنبيــاء في    سـورة يوســف  

القرآن وكررها بمعنى واحد وفي وجو  مختلفة وبولفاظ متباينة، على درجات البلاغة والبيـان  

لم يقدر مخالف على معارضة المكـرر ولا علـى معارضـة    ولم يكررها، ف وذكر قصة يوسف 

لَقَ دْ ك انَ فِ ي قَصَصِ هِمْ عِب ْ رَةْ لُأوْلِ ي ﴿غير المكرر والإعجاز واضح لمِانْ تومّلَ. وصدق الله تعـالى:  
. وضّــا يلــزم ذكــر  أنّــ  ورد في عــدد مــن الأحاديــ ، النــهي عــن تعلــيم  (111/)يوســف الألَْبَ  ابِ﴾

ولكن سند هذ  الروايات بشكل عـام لا يعتمـد عليـ ، إضـافة علـى ذلـك       ، «للنساء»هذ  السورة 

فقد ورد في بعض الروايات الأخرى خلاف ذلك، حي  ترغـّب في تعلـيم هـذ  السـورة للعائلـة.      

وبعد هذا كل  فإن أمعنّا النظـر في آيـات هـذ  السـورة نـدرا أن لـيس هنـاا أيـة نقطـة سـلبية           

ل إن ما جـرى لامـرأة عزيـز مصـر، درسه فيـ  عـبرة       فيها بالنسبة للنساء وليس هذا فحسب ب

 لجميع النسوة اللائي يبتلين بالوساوس الشيطانية.
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 طار التطبيقي للبحثالإ

 جمالية السرد المحذوف وتداعيا ا البلاغية في السورة 

 إنّ الوقــوف علــى مــواطن الســرد المحــذوف المؤديــة إلى الإيجــاز البلاغــيّ في قصــة يوســف  

ا تحملــ  مــن دلالات فنيــة وبلاغيــة أمــر متعــذّر، فكــلّ جملــة لا في هــذ  الســورة  والإشــارة إلى مــ

مباركــة فحســب، بــل في كــلّ القــرآن تحتــاج إلى وقفــة طويلــة، دراســةا وتحلــيلاا، فهمــاا وتــدبّراا،     

فلذلك ركزنا على بعض مواطن الحذف الهامّة في القصة، لعلّنا نعإر علـى مإـالاا لمـا يزخـر بـ       

الإيجاز البلاغيّ الّذي يمإل جانباا من جوانـب إعجـاز القـرآن الكـريم. مـن      النص القرآني من 

هنــا كــان تناولنــا قضــية الســرد المحــذوف في القصــة يقــوم علــى التقــاط بعــض المشــاهد منــها   

)ثمانية المشاهد نموذجاا( ومن ثمّ دراستها دراسة تحليلية تبين دور الحذف وأنواع  وأسـباب   

رفيعة مشيراا إلى تداعيات هذا الحـذف البلاغيـة والفنيـة؛ إذ     في صياغة القصة صياغة فنية

لنكشـف بعضـا مـن المزايـا الـل       البلاغـي  نريد إظهار  وبيان  في هذا المقال هو الجانـب  أنّ ما

 تكمن وراء التراكيب المقصورة أو المحذوفة في الآيات الكريمة للسورة هذ :

 دون التمهيد: المشهد الأوّل: البدء بقضية رؤيا النوّ يوسف 

على كل عناصر القصة الأدبية كما اشـتمل  علـى الكـإير مـن      اشتمل  قصة النوّ يوسف 

المشــاهد التصــويرية الجميلــة، بحيــ  تجعــل القــار  يــرى فعــلا مــا حــدذ وكونــ  ما ــل أمــام         

تســير أحــداذ القصــة بشــكل مــدهش، فالأصــل أن تكــون محبــة الأب لابنــ  شــيئاا       »ناظريــ . و

ع يوسـف تحـول هـذا الحـب، لأن جعلـ  إخوتـ  في البئـر، ثم إن الوجـود في البئـر          جميلاا؛ لكن م ـ

أمــر ســيء؛ لكــن الله تعــالى ينجــي يوســف بــون التقطــ  بعــض الســيّارة ثم كونــ  في بيــ  عزيــز   

مصر كان من المفروض أن يكون أمراا حسناا لولا ما همّ  بـ  امـرأة العزيـز، ثم السـجن يبـدو      

منــ  ويجعلــ  علــى خــزائن الأرض ثم يصــبح عزيــز مصــر وكــون     ســيئاا لكــن الله تعــالى ينجيــ  

 الرسم البياني للسورة يسير على النحو التاي:

 عزيز مصر                            قصر العزيز                         بي  الأب
 

 السجن                                          البئر               

سورة في ذكر صبر يوسف على محنت  بدءاا من حسد إخوت  لـ  وكيـدهم ثم   وقد أسهب  ال

رمي  في الجبّ ومحنة تعلق إمرأة العزيز ب  ومراودت  عن نفس  ثم محنة السـجن بعـد الرغـد    



  9  جمالية السرد المحذوف وتداعياته البلاغية في سورة يوسف

 

الذي عاش  في بي  العزيز ولمّا صبر على الأذى في سـبيل العقيـدة وصـبر علـى الضـر والـبلاء       

القصر وجعل  عزيز مصر وملّك  خزائن الأرض وجعل  السيد نقل  الله تعالى من السجن إلى 

 .(www.noo-problems.com« )المطاع والعزيز المكرم

الحلقة الأولى من هذ  القصة المليئة بالأحداذ الحية الطبيعية، تبدأ من رؤيـا يوسـف إلى   

شرة، نهاية مؤامرة إخوت  علي ، ووصول  إلى مصر. ونحن سنواج  النصوص الواردة في  مبا

إِنَّ ا أنَْ زَلْن اهُ قُ رْآن اً  ،تلِْك آياتُ الْكتابِ الْمُبِينِ ، الر﴿بعد ذلك التقديم السابق للسورة، وفي  غناء: 
َْ مِ نْ  ،عَرَبيًِّا لَعَلَّكمْ تَ عْقِلُونَ  نَحْنُ نَ قُصُّ عليك أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْن ا إِليَْ ك ه ذَا الْقُ رْآنَ وَإِنْ كنْ 

هـذ  الأحـرف ومـا مـن     .. »تلِْك آياتُ الْكتابِ الْمُبِينِ﴾﴿ألف. لام. راء..  ...لَمِنَ الْغافِلِينَ﴾قَ بْلِهِ 

جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم. هي هي بعينـها تلـك الآيـات البعيـدة المتسـامية علـى       

 يمكـن  الطاقة البشرية. ويبدو جليا أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتـاب المعجـز لا  

أن يكون بشراا، فلا بـد عقـلاا أن يكـون القـرآن وحيـا. والعقـل هنـا مـدعو لتـدبر هـذ  الظـاهرة            

ودلالتها القاهرة. ولما كان جسـم هـذ  السـورة قصـة فقـد أبـرز ذكـر القصـص مـن مـادة هـذا            

ه   ذَا نَحْ   نُ نَ قُ   صُّ علي   ك أَحْسَ   نَ الْقَصَ   صِ بِم   ا أَوْحَيْن   ا إِليَْ   ك ﴿الكتـــاب، علـــى وجـــ  التخصـــيص:  
 ــ وهو أحسن القصص ــ .. فبإيحائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص.الْقُرْآنَ﴾

َْ مِ نْ قَ بْلِ هِ لَمِ نَ الْغ افِلِينَ﴾﴿وهو جزء من القرآن الموحى ب .  .. فقـد كنـ  أحـد الأمـيين     وَإِنْ كنْ

قرآن، ومنها هذا في قومك، الذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات الل جاء بها ال

 .(4/1970 :1412)قطب، « القصص الكامل الدقيق

هذ  المقدمة المشـار إليهـا إشـارة البـدء إلى القصـة. ثم يرفـع الله تعـالى السـتار عـن المشـهد           

ُْ أَحَ  دَ ﴿الأول، لنـرى يوســف الصـو يقــص رؤيـا  علــى أبيـ :      ِْ إِنأ  ي رأَيَْ  إِذْ قَ  الَ يوُسُ فُ لِأبَيِ  هِ يَ ا أبََ 
حي  تبدأ قصة يوسـف بـذكر قضـية     (4/)يوسف كوكْباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾عَشَرَ  

الرؤيا هكذا دون التمهيد أو المقدمات غالباا ما تحفـل بمإلـها القصـص الأدبيـة وفي حـذفها ههنـا       

ــا قضــية جوهريــة وحــوار رئيســيّ في البنــاء القصصــيّ وبــذلك ي       كــون البــدء  لمحــة بليغــة علــى أنهّ

بــذكرها أدعــي إلى لفــ  النظــر إليهــا وهــذا مــا لا يكــون لــو أنّ ذكرهــا سُــبقِا بتمهيــد أو مقــدمات   

لـيس فيـ  مـا يشـير      "رأيتـهم "ثمّ توكيـد  ب ِــ  "إنـّي رأيـ ُ  ": طويلة أو قصيرة. وقول النوّ يوسف 

ذلـك أنّ الفعـل   " االرؤي ـ"أو أنـّ  في المنـام مـن     "الرؤيـة "إلى أن ما رآ  كـان علـى وجـ  الحقيقـة مـن      

يَ ا بُ نَ يَّ لَا تَ قْصُ صْ ﴿. ولكـن يـوتي قـول حضـرة يعقـوب:      "الرؤيا"و "الرؤية"يصلح في حالل:  "رأي "
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ليـدلنّا علـى أنّ الرؤيـا كانـ  في المنـام، ولـو        "رؤيتـك "، إذ لم يقـل:  (5/)يوسف رُؤْياَك عَلَى إِخْوَتِك﴾

ا سبق ذكر ، فكان حـذف السـابق  لدلالـة    ذلك لكان في قول أبي  تكرار لم ذكر النوّ يوسف 

كما سيتضح لاحقاا وربمّا قيل:  ما سيوتي علي  وهذا نة أسلوبية قصصية في سورة يوسف 

لماذا لا يذكر الأمر أولاا ثمّ يحذف تالياا فينتفي بذلك التكرار؟! إنّ ذلك سيفقد عنصـر التشـويق   

بتحنيط المخيلة وتلك عناصر مهمـة ومـؤ رة   في القصة ويلغي إ ارة التساؤل وتحفيز الفكر ويقوم 

في البناء الفسّ للقصـة وكلمّـا كـان البنـاء الفـسّ جيـداا كـان أقـدر علـى إيصـال الفكـرة وتحصـيل             

إِخْوَتِ  كَ  عَلَ  ى قَ  الَ يَ  ا بُ نَ  يَّ لاَ تَ قْصُ  صْ رُؤْيَ  اكَ ﴿الفائــدة في الحــوار الــذي جــرى بــين يوســف وإخوتــ :  
. عنــدما نتقصــى مــا في الآيــة مــن (5/)يوســف مُّبِ  ينْ﴾ نَّ الشَّ  يْااَنَ لِنِنسَ انِ عَ  دُو  فَ يَكِي دُواْ لَ  كَ كَيْ  دًا إِ 

ضامنِا في الآيـة خـلال الكلمـات والعبـارات الجامعـة       التوظيف المعنوي، نجد أنّ النو يوسف 

ــر في المصــطلح      والمقتضــبة، القضــايا والمعــاني المطروحــة الكــإيرة وهــي الــل تســمى بإيجــاز قصِا

ل، فمن هذا المنطلـق،  للفظ القليبالتعبير عن المعنى الكإير غي إذ تاوسع في المعنى واكتفى باالبلا

عنــدما نمعــن في القصــة هــذ  يظهــر لنــا أنّــ  جمــع بــين التحــذير مــن إخوتــ  مــن جانــب وعــداوة     

الشــيطان للإنســان مــن جانــب آخــر وذلــك في ســياق مــوجزا مــا يغــس عــن طــول الشــرح وكإــرة        

أن يخلصّ نفس  من هذ  الهاوية الـل تتمإـل    على يوسف كان لزاماا نا أنّ  التفصيل. لا يفوت

. ولعلنـا نـرى أن تحـذير سـيدنا يعقـوب ابنـ  يوسـف        في صورة العداوة بين الشـيطان وإخوتـ    

وهـم إخوتـ     ـ ــمن إخوت  إنما جاء مقتضباا موجزاا، إذ لم يوتِ على ذكر الأسباب الل ستدفعهم 

 هار العداوة الل ستنجلي قريباا مع متابعتنا للقصة فيما بعد.إلى الكيد ل  وإظ ــ

 وإخوت : المشهد الإاني: ما جري بين يوسف 

كان يوسف صبياا أو غلاماا وهذ  الرؤيا كما وصفها لأبي  ليسـ  مـن رؤى الصـبية ولا الغلمـان     

ى هـذ  الكواكـب   أن ير ــحين تكون رؤيا  صبيانية أو صدى لما يحلم ب   ــوأقرب ما يرا  غلام 

والشــمس والقمــر في حجــر  أو بــين يديــ  يطولهــا. ولكــن يوســف رآهــا ســاجدة لــ ، متمإلــة في     

صـــورة العقـــلاء الـــذين يحنـــون رؤوســـهم بالســـجود تعظيمـــاا. والســـياق يـــروي عنـــ  في صـــيغة  

ُْ أَحَدَ عَشَ رَ كوكْ﴿الإيضاح المؤكدة:  ِْ إِنأي رأَيَْ ثم  ب اً وَالشَّ مْسَ وَالْقَمَ رَ﴾إِذْ قالَ يوُسُفُ لِأبَيِهِ: يا أبََ

لهذا أدرا أبـو  يعقـوب بحسـ  وبصـيرت  أن وراء هـذ        رأَيَْ تُ هُمْ لِي س اجِدِينَ﴾﴿يعيد لفظ رأى: 

الرؤيا شوناا عظيماا لهذا الغـلام. لم يفصـح هـو عنـ  ولم يفصـح عنـ  سـياق القصـة كـذلك ولا          

لا في نهايـة القصـة بعـد انكشـاف     أمـا تمامـ  فـلا يظهـر إ    »تظهر بوادر  إلا بعـد حلقـتين منـها.    
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الغيب المحجوب. ولهـذا نصـح  بولـَا يقـص رؤيـا  علـى إخوتـ  خشـية أن يستشـعروا مـا وراءهـا            

نفوسـهم   ئان مـن هـذا  غـرة في نفوسـهم، فتمتل ـ    فيجد الشيط ــ غير الشقيق ــ لأخيهم الصغير

اك عَل  ى إِخْوَتِ  ك فَ يَكي  دُوا لَ  ك  ق  الَ: ي  ا بُ نَ  يَّ لا تَ قْصُ  صْ رُؤْي  ﴿بالحقــد، فيــدبروا لــ  أمــراا يســوؤ :   
 .﴾إِنَّ الشَّيْاانَ لِنِْنْسانِ عَدُو  مُبِينْ ﴿.. ثم عللَّ هذا بقول : ﴾كيْداً 

)قطـب،  « يـوغر صـدور النـاس بعضـهم علـى بعـض ويـزين لهـم الخطيئـة والشـر          »ومن ثم فهو 

قـد يـإير في نفـس    على ذكرا ابن  رؤيا  وفي قولـ  هـذا مـا     وبهذا عقبّا يعقوب  (4/1971 :1412

حقــداا علــى إخوتــ  وكراهيــة لهــم، فــوراد أبــو  أن ينســب أســباب الكيــد إلى عــداوة         يوســف 

أن كيد إخوت  ل  ليس صادراا عن طبـع فـيهم وسـجية، بـل      الشيطان للإنسان ليؤكد ليوسف 

علـى إخوتـ  وجـاء ذلـك      إنّ  من وساوس الشيطان، فيدفع بذلك ما قد يإار في نفس يوسـف  

نْسَ  انِ عَ  دُو  مُبِ  ينْ﴾﴿: في قولــ  ــا يجــدر بالإنتبــا  والتنويــ  هــو أنّ    (5/)يوســف إِنَّ الشَّ  يْااَنَ لِنِْ . ضّ

ليوسـف أن يبلغـ  مـن خـلال      عاشا حياة فكر وتوملّ وعلِمْ، وهـذا هـو الـذي أراد  الله    يوسف 

سـتقيم. مـن   رؤية البرهان الإلهي، وهو الذي أحسـن النيـّة، وأحسـن صـنعاا، وصـار في الطريـق الم      

هنا بدأت عملية إغراء الشيطان وغرس مكـامن الحسـد والحقـد والغـش في نفـوس إخـوة يوسـف        

، فجــالَ الشــيطان بــين هــؤلاء الإخــوة كــي يوقــع بينــهم الحســادة والحقــد. فــيمكن القــول أن     

بــدأت مــن هنــا وحركّــ  كــلّ الضــغوط لتضــعف إرادتــ  حــتى تســقطها أمــام     معانــاة يوســف 

الأحــداذ الطارئــة والغــير متوقعــة لــ  في ســنّ المراهقــة الــل تضــيع فيهــا      الصــعوبات القصــوى و 

 المشاعر في أجواء العاطفة ويلتهب فيها الجسد في نيران الأحاسيس. 

 علي  للتخلّص من :  المشهد الإال : تآمر إخوة يوسف 

تُ لُ  وا يوُسُ  فَ أَوِ اطْرَحُ وهُ أَرْضً  ا يَخْ  لُ لَك مْ وَ ﴿يتمإـل في قولــ  تعــالى:   جْ  هُ أبَِ  يكمْ وَتَكونُ وا مِ  نْ بَ عْ  دِهِ اق ْ
ِْ الْجُ بأ يَ لْتَقِاْ هُ بَ عْ َُّ السَّ يَّارةَِ إِنْ   ،قَ وْمًا صَالِحِينَ  هُمْ لَا تَ قْتُ لُوا يوُسُفَ وَألَْقُ وهُ فِ ي غَيَابَ  قاَلَ قاَئِلْ مِن ْ
أو إلقاؤ  أو طرح  أرضاا  هناا  لا ة آراء، إذن قتل يوسف  (10-9/)يوسف كنْتُمْ فاَعلينَ﴾

في غيابات الجب. ولا تشير الآية الشـريفة إلى الطريقـة الـل أجمعـوا عليهـا مـن تلـك الإلا ـة         

المذكورة ولا إلى القرار الذي توصلوا إلي ، بل انتهى الأمر بهم في هذا المجلس حسـب مـا جـاء    

جمـاع مطلـق   في الآية عند حدود طرح الآراء والتشاور الذي لم يوتِ من بعد  اتّفـاق نهـائي أو إ  

حســب نــص الآيــة. وهــذا الحــذف يــإير التســاؤل حــول مــا ينــوون فعلــ  وقــد تضــارب  آراؤهــم      
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واختلفــ  لنكتشــف فيمــا بعــد القــرار الــذي اتّخــذو  في أ نــاء مشــاورا م وأكــدو  قبيــل تنفيــذ   

ِْ الْ ﴿وذلك في قول  تعالى:  نَا إِليَْهِ لتَُ نَبأئَ  ن َّهُمْ فَ لَمَّا ذَهَبُوا بهِِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَ جُبأ وَأَوْحَي ْ
 .(15/)يوسف بأَِمْرهِِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

ومن مواطن الحذف ما يتجلي في عدم ذكـر العـذر الـذي سـيعود بـ  إخـوة يوسـف إلى أبـيهم         

ــام ومـــدار نقـــاش خـــلال       بعـــد الـــتخلصّ مـــن أخـــيهم، إذ لا يعقـــل ألا يكـــون الأمـــر موضـــع اهتمـ

شــاورا م، لكــن الحــذف جــاء لإ ــارة الفكــر والمحافظــة علــى عنصــر التشــويق مــن جهــة ومنعــاا    م

للتكرار من جهة أخرى، ذلك أن ادتعاءهم  بـون الـذئب أكـلَ أخـاهم سـيوتي في موقـف آخـر عنـد         

لقاء بوبيهم وقد عادوا دون أخيهم ولا شك أن توجيل ذكر ما اتفقوا عليـ  إلى هـذا الموقـف أكإـر     

علـى الـتخلصّ منـ  وبيتـوا عـذراا       ذكـر  في موضـع سـابق. إذن اتفّـق إخـوة يوسـف       أهمية من 

يحملون  إلى أبيهم بعد أن يتمّ لهم ما خططوا ل  ولم يعد أمامهم إلاّ إقنـاع أبـيهم بوخـذ يوسـف     

 (11/)يوسـف  حُونَ﴾قاَلُوا ياَ أبَاَنَ ا مَ ا لَ ك لَا تأَْمَنَّ ا عَلَ ى يوُسُ فَ وَإِنَّ ا لَ هُ لنَاَصِ ﴿معهم ولذلك قالوا  

وقــول إخــوة يوســف ينطــوي علــى معــان متعــددة تشــير في مجملــها إلى طبيعــة العلاقــة بــين الأب     

وأنهّــا علاقــة مبنيــة علــى فقــدان الإقــة وعــدم         وأبنائــ  فيمــا يتعلـّـق بشــون أخــيهم يوســف      

ــا، علــى قلــة ألفاظــ ، مــا يــدلّ أن إخــوة يوســف     قــد  الاطمئنــان، ففــي قــولهم: مــا لــك لا تومنّ

حاولوا أكإر من مرةّ الانفراد بوخيهم وكان أبوهم يقف حائلاا بينهم وبـين ذلـك لشـعور  أن ابنـ      

يوسف لن يكـون في مـومن مـا دامـوا منفـردين بـ  وقـولهم يـدلّ علـى حـال دائمـة، قائمـة، مولوفـة              

وتـدلّ أيضـاا علــى أنهّـم يــدركون بـونهّم ليســوا موضـع  قــة أبـيهم فيمــا يتعلـّق بقضــية يوسـف علــى         

نَ  ا نَسْ تَبِرُ وَتَ ركَنَ  ا يوُسُ  فَ ﴿قـل. لــذلك تجــدهم حــين عــود م دون أخـيهم يقولــون:   الأ يَ  ا أبَاَنَ ا إِنَّ  ا ذَهَب ْ
َْ بِمُؤْمِنٍ لنَاَ وَلَوْ كنَّا صَادِقِينَ﴾ مؤكـدين إدراكهـم غيـاب     (17/)يوسف عِنْدَ مَتاَعِناَ فأََكلَهُ الذأئْبُ وَمَا أنَْ

قَ  الَ بَ  لْ ﴿أمــام ادعّــاء أبنائــ  إلاّ أن:   مــا كــان ردّ يعقــوب  الإقــة عــن نفــس أبــيهم تجــاههم و  
رْ جَمِي  لْ وَاللَّ  هُ الْمُسْ  تَ عَانُ عَلَ  ى مَ  ا تَصِ  فُونَ﴾ ْْ لَك  مْ أنَْ فُسُ  كمْ أمَْ  رًا فَصَ  ب ْ . وفي قولــ  (18/)يوســف سَ  وَّلَ

ْْ لَكمْ أنَْ فُسُكمْ﴾﴿: تعالى حكاية عن يعقوب  ديدة الاتسّـاع؛  يتخّذ فعل التسويل معان ش سَوَّلَ

فيعقوب أراد أن يقول لأبنائ : لقد زين  لكم، فإنكّم إنمّـا مكـرتم ابتغـاء منفعـة، تظنـون واهمـين       

أنكــم ســتحققونها بفعلكــم، لكــن أنفســكم خــدعتكم وغــرتّكم وصــورت لكــم الأمــور علــى غــير مــا      

يســمىّ في  ســتنتهون إليــ  وهكــذا قــول يعقــوب بإمكانــ  أن يعبّــر عــن المعــس الم ــراد بإيجــاز شــديد  

المصــطلح البلاغــي بإيجــاز قصــر وهــو كــإير في كــلام العــرب وفي القــرآن الكــريم كقولــ  تعــالى:     
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كـإير، ولفظـ  يسـير، ضيتضـح آنّ المـراد مـن        ؛ فـإن معنـا   (179/)البقـرة  وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَي اةْ﴾﴿

القتـل، وفي ذلـك حياتـ     أن الإنسان إذا علم أن  مـتى قتَـل ق تـل امتنـع عـن      »الآية المباركة إنمّا هو 

: 2005)الهــاشمي، « وحيــاة غــير ، لأنّ )القتــل أنفــى للقتــل( وبــذلك تطــول الأعمــار، وتكإــر الذريّــة   

 ؛ فكل هذ  المعاني مكنونة في سياق الآية وكلما ا الجامعة.(1025

كان بقصد تغييب   والأحداذ اللاحقة أكدات هذ  الحقيقة، فما فعل  إخوة يوسف 

أبيهم ولينفردوا بمحبت  إياهم، لكن الأمر سار على غير ما أرادوا؛ إذ ظلّ  ليخلو لهم وج 

تاَللَّهِ تَ فْتَأُ ﴿يشغل بال أبي  مدّة غياب  عن  حتىّ ضجر من  مان حول  فقال ل :  أمر يوسف 
 .(85/)يوسف ﴾تَذْكرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكونَ حَرَضًا أَوْ تَكونَ مِنَ الْهَالِكينَ 

 من البئر بواسطة المسافرين: إخراجُ يوسفا  المشهد الرابع:

نعود سريعاا إلى يوسف في الجبّ، لنرى المشهد الرابع في هذ  من حلقات القصة الـذي يتمإـل   

ــ  تعــالى:   وَج  اتَتْ سَ  يَّارةَْ فأََرْسَ  لُوا وارِدَهُ  مْ فَ  أَدْلى دَلْ  وَهُ ق  الَ ي  ا بُشْ  رر ه  ذا غُ  لامْ وَأَسَ  رُّوهُ ﴿في قول
لقد كان الجب علـى طريـق القوافـل، الـل تبحـ       » (19/)يوسف لَّهُ علىمْ بِما يَ عْمَلُونَ﴾بِضاعَةً وَال

عــن المــاء في مظانــ ، في الآبــار وفي مإــل هــذا الجــب الــذي يــبل فيــ  مــاء المطــر ويبقــى فتــرة،   

أي قافلــة نيــ  ســيارة مــن الســير  وَج  اتَتْ سَ  يَّارةَْ﴾﴿ويكــون في بعــض الأحيــان جافــاا كــذلك: 

.. أي مـن يـرد لهـم المـاء ويكـون      فأََرْسَ لُوا وارِدَهُ مْ﴾﴿الكشـافة والجوالـة والقناصـة ...    الطويل ك

ويحـذف السـياق حركـة يوسـف      ،.. لينظر المـاء أو لـيمس الـدلو   فأََدْلى دَلْوَهُ﴾﴿خبيراا بمواقع .. 

.. لامْ﴾ق الَ ي ا بُشْ رر ه ذا غُ ﴿والسـامع:    في التعلق بالدلو احتفاظاا بالمفاجوة القصصية للقار

ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدذ بعد هذا وما قيل وحال يوسـف وكيـف ابتـهج للنجـاة،     

 .(1/1977 :1412)قطب،  وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً﴾﴿ليتحدذ عن مصير  مع القافلة: 

بهذ   الآية الشريفة يصف الله تعالى إخراج يوسف من البئر بواسطة بعـض المسـافرين مـن    

إيجـاز مـذهل يغـس عـن     »إخراج يوسـف مـن البئـر مـوجزاا مختصـراا؛ لكنـ        التجار وقد جاء ذكر 

السرد الطويل والشرح المفصلّ؛ فقد تتال  الأفعال في الآية الكريمة تتالياا سريعاا، رشـيقاا بالفـاء   

العاطفــة الــل تفيــد ترتيــب حــدوذ الأفعــال وتعاقبــها دون فــارق زمــسّ يــذكر وهــذا معنــا  أن            

لـى مقربـة مـن البئـر أسـرعوا في إرسـال مـن يجلـب لهـم المـاء، )فورسـلوا            المسافرين لما صـاروا ع 

واردهم(، )فودلى دلو (، وهنا تختفي )الفاء(: )قال يا بشراي( ولم يقل الله تعالى )فقـال: يـا   

ــاء لتــوتي العبــارة            بشــراي(، ذلــك لأن البشــرى تقتضــي المفاجــوة وهــذا مــا يتحقــق بحــذف الف
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وقولــ  تعــالى عــن المســافرين الــذين وجــدوا  . (www.ouarsenis.com)« المفاجئــة للدلالــة البشــارة

: )سيارة( وهي صـيغة مبالغـة مـن اسـم الفاعـل، تـدلّ علـى أنّ شـونهم كإـرة السـير،           يوسف 

فهم تجـار تعـودوا السـير في هـذا الطريـق وهـم بحكـم كإـرة سـيرهم علـى هـذا الطريـق يعرفـون              

دلـّ  علـى ذلـك الفـاء      ـ ــ، يـدلّ علـى ذلـك سـرعة إرسـالهم الـوارد حـال اقتـرابهم مـن البئـر           البئر

دون وجود ما يشـير إلى أنهّـم وجـدوا مشـقة في اكتشـاف هـذا البئـر وربمّـا يـوحي هـذا            ــالعاطفة 

ألقـو  في بئـر بعيـدة عـن طريـق       بغير ما ذهب إلي  بعض مفسري الآية مـن أن إخـوة يوسـف    

 لاء السيارة قد ضلوا طريق سفرهم فوجدوا البئر مصادفة. المارةّ وأن هؤ

 ﴾وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴿ويوتي الإيجاز في صورة من أجمل صور  وأكإرها إيحاء في قول  تعالى: 
رُّو ُ "فوما قول  تعالى:  أي تعـاملوا مـع الأمـر بسـرية، أي اعتـبرو  بضـاعة سـرية وعزمـوا         » "واأَساـ

: يكــن رقيقــاا فقــد أســرو  ليخفــو  عــن الأنظــار. ثم بــاعو  بــإمن قليــل علــى بيعــ  رقيقــاا. ولمــا لم 
ــتخلص مــن  مــة اســترقاق  وبيعــ ..       ﴾وَشَ  رَوْهُ بِ  نَمَنٍ بَخْ  سٍ دَراهِ  مَ مَعْ  دُودَةٍ ﴿ لأنهــم يريــدون ال

 .(1/1977 :1412)قطب،  «وكان  هذ  نهاية المحنة الأولى في حياة النو الكريم

فيدلّ على أنّهم تجـّار وربمّـا كـانوا تجـّار رقيـق أو أن هـذا النـوع         "بِضااعاةا"وأمّا قول  تعالى: 

من التجارة كان رائجاا منتشراا في ذلك الوق ، فاستبشروا بعإورهم على الغلام كون  بضاعة 

ــا اختزلتــ  عبــارة:     مــن المعــاني  ﴾وَأَسَ  رُّوهُ بِضَ  اعَةً ﴿لهــا قيمتــها وأهميتــها أو إلى غــير ذلــك ضّ

الل تكتب بإيحاءات تحتمل التوويلات الجمالية المتعددة المكنونة في طيـات   والدلالات الكإيرة

وهـي الـل تفهـم مـن سـياق الآيـة فـالجو العـام المسـيطر علـى السـورة             الكلمات القصار للآيـة. 

كلّهـا؛ إذ إنّ القـرآن الكــريم إنمّـا اهـتمّ بالكليــات في الغالـب الأعـمّ واكتفــى بالكليـات والكلمــات        

وخصوصــيات الموضــوعات القرآنيــة، لاســيّما في القصــص  يتطــرق إلى جزئيــات الجامعــة، فلــم

النبوية الل تشتمل على المزيد من المعاني الجزئية المسـتورة في كوامنـها. فمـن هـذا المنطلـق،      

كليــات  المكنونــة فيهــا وتنتقــل مــن   لابــدّ لــدارس القصــص القرآنيــة أن تفجــر طاقا ــا اللغويــة   

  ا فيسردها من دلالة السياق القرآني فالجو الحاكم على الآية.القصة القرآنية إلى جزئيا

 وعشق امرأة العزيز: المشهد الخامس: يوسف 

المشهد الخامس من حلقات القصة، يتمإل في مصر ويبدأ بعـد أن وطـوت قـدما  أرضا مصـر،     

لى: فيقــول تعــا ،21وابتاعــ  العزيــز مــن الســيّارة. وبدايــة قصــت  مــع امــرأة العزيــز مــن الآيــة     

فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَهُ وَلَ دًا﴿ . (21/يوسـف ) ﴾وَقاَلَ الَّذِي اشْتَ رَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَهِِ أَكرمِِي مَنْ وَاهُ عَسَى أَنْ يَ ن ْ

http://www.ouarsenis.com/
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ههنا محنة أخرى من نوع آخر وهي أشد وأعمـق مـن المحنـة الأولى كانـ  تنتظـر يوسـف حـين        

ا هذ  المحنـة الجارفـة الـل لا يقـف لهـا إلا مـن       يبلغ أشد ، وقد أوتي حكماا وعلماا يستقبل بهم

الطبقـة الراقيـة   »رحم  الله. إنها محنة التعرض للغواية في جو القصـور، وفي جـو مـا يسـمون      

 وما يغشاها من استهتار وفجور.. « والأرستقراطية

رجل من مصر يعس العزيز ويوصي زوجتـ  بـون تكـرم مإـوا ، غـير أن       يشتري يوسفا 

إلى حدّ العشق والتعلـّق، فرغبـ  فيـ  وراودتـ  عـن       ــلمّا بلغ أشدّ   ــز تجاوزت ذلك امرأة العزي

 (32/)يوســف  ﴾...وَلَقَ  دْ راَوَدْتُ  هُ عَ  نْ نَ فْسِ  هِ فاَسْتَ عْصَ  مَ ﴿نفســ  وغلّقــ  الأبــواب فــوبي وأصــرّت:     

فووجزت الآيـة حـدذ المـراودة والاستعصـام الـل جـاء ذكرهـا بشـكل مفصـّل فيمـا تقـدمّ مـن             »

ات السورة السابقة لهذ  الآية. فكونّما هي قد أوجـزت للنسـوة الأحـداذ المجملـة بهـذ  الآيـة       آي

الموجزة الل قيل  على لسانها. وعبّرت عن موقفها وموقف  المناقض لها بـالرفض المصـحوب   

بالإنكار في كلمة )استعصم( الدالة علي . ومن ثمََّ أوجزت الآية للقار  جزءاا من القصـة وهـو   

لمراودة من قبلها، والرفض من قبل  وذلك بقصر معنيى المـراودة والـرفض علـى لفظـة     حدذ ا

)استعصــم( الــل تــدّل علــى إراد ــا لشــيء قصــدت  في نفســها، في حــين قابهــا هــو بــالرفض      

وَاسْ تَبَ قَا الْبَ ابَ وَقَ دَّتْ قَمِيصَ هُ مِ نْ دُبُ رٍ ﴿يقول الله تعالى:  (www.diwanalarab.com)« والإنكار
ْْ مَ  ا جَ   زَاتُ مَ  نْ أَراَدَ بأَِهْلِ   ك سُ   وتًا إِلاَّ أَنْ يُسْ  جَنَ أَوْ عَ   ذَابْ ألَِ   يمْ وَأَ   ﴾لْفَيَ  ا سَ   يأدَهَا لَ  دَر الْبَ   ابِ قاَلَ   

ابا  »ورأى بعض المفسرين أن في قول  تعالى:  (25/)يوسف بـالمعنى السـابق إيجـاز    « وااسـْتاباقَا الْباـ

تـدلّ علـى   « اسـْتاباقَا »الصيغة الل جاءت بهـا الكلمـة    قرآنيّ بلاغيّ ولنا أن نضيف إلى ذلك أن

تكلـّف الفعـل وبـذل المشـقة في سـبيل ، إنمّـا تحمــل دلالـة بيانيـة أعمـق، ففيهـا أن امـرأة العزيــز            

أسرع  إلى الباب باذلـة في ذلـك جهـداا مقترنـاا بعزيمـة وإصـرار علـى ارتكـاب الفاحشـة دون          

رغبتـها. ويمكـن أن تعبـّر الصـيغة عـن حجـم قـوة         تراخا أو  اون أو مـرور خـاطر بـالبول عنـد    

َْ لَ ك﴿» الحركــة، فــنحن نقــرأ مــإلا قولــ  تعــالى: ْْ هَيْ   ِْ الْأبَْ  وابَ وَقالَ   وصــيغة الفعــل  ﴾وَغَلَّقَ 

تعـس شـدةّ الإحكـام والتوكـد الشـديد مـن إغـلاق الأبـواب، وتعـس           "أغلقـ  "المضعفّ المفارقـة ل ــ 

 رة الدّفع القوي لسبواب.ارتفاع الهمّة، وهذا يبع  في الذهن صو

والجـــدير بالـــذكر أن القـــدامى لم يهملـــوا علاقـــة اللفـــظ بـــالمعنى، فالصـــيغة تتخـــذ معـــنى  

« محدودا لا يكون في غيرها، وكـإيرا مـا تحـد وا عـن الكإـرة الناتجـة عـن تضـعيف عـين الفعـل          

 .(1/155 :1999)أحمد ياسوف، 
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ْْ وَهُ وَ وَشَهِدَ شَاهِدْ مِ نْ أَهْ ﴿ولننظر إلى قول  تعالى:  لِهَ ا إِنْ ك انَ قَمِيصُ هُ قُ دَّ مِ نْ قُ بُ لٍ فَصَ دَقَ
ْْ وَهُوَ مِ نَ الصَّ ادِقِينَ ، مِنَ الْكاذِبيِنَ  ، ولنقـفْ  (27-26)يوسـف:   ﴾وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فَكذَبَ

مـا  لم يكـن معه  أت  من المشاهدة وامـرأة العزيـز ويوسـف     "الشاهد"عند شهادة الشاهد و

أحد ليكون شاهداا على ما حدذ وجرى، ولعلّ الشاهد قد شـهد موقـف امـرأة العزيـز ويوسـف      

وقد ألفيـا سـيدها لـدي البـاب وذكـرُ الشـاهد قضـيةَ قـدت القمـيص تعـس بالضـرورة عـدم              

د  مـن دبـر وإلـَا فـلا معـنى لشـهادت . كيـف خطـرت لـ  مسـولة             رؤيت  قميص يوسف  وقد ق ـ

 مرتدياا قميصاا في ذلك الموقف؟ ن ضكناا ألا يكون يوسف القميص إذن؟ أوا لم يك

ــراجح  ـــال ــ    ـ ــم ب ـــوالله أعل ــى        ـ ــيلاا عل ــ  دل ــز ذكــرت قمــيص يوســف لتجعل أن امــرأة العزي

وهـو   ـ ــمقاومتها إيا  ومنع  من فعل الفاحشة ولم تُشر إلى الجهة الل ق د  منها وكون الشاهد 

ك دون أن يرى يوسف، فرأى أن يجعل القميص دليل قد نع ذل ــخارج الباب برفقة العزيز 

إدانــة أو بــراءة وهنــا تنبّــ  العزيــز إلى هــذ  المســولة فعــرف بهــا كيــد زوجتــ  وتوكــد مــن بــراءة    

ضّا ا متـ  بـ  زوجتـ . وهـذا مـن وجـو  الحـذف البلاغـي في القصـة، إذ لم تشـر            يوسف 

براء ا والآية لم تذكر أيضـاا مكـان   الآية إلى أن امرأة العزيز ذكرت قدّ القميص كدلالة على 

وجود الشاهد في هذا الموقف وأنّ  كان يسمع ما يحدذ وهو خارج الباب دون أن يرى... فهذا 

 كلّ  ضّا توحي ب  الآية الكريمة بإيجاز موحا يحتاج إلى شيء من التومل والتدبر.

لجزء الأوّل منـ ، إذ  وكان ضكناا حسب البلاغة القرآنيـة اختـزال هـذا القـول بالاكتفـاء بـا      

يتضمن في ظلّ وجود الشرط معس جزئ  الإاني، لكن ذكـر جانـب دون الآخـر أو التفصـيل في     

جانب والإيجاز في جانب آخر. ربّما يحمل دلالة على ميـل الشـاهد إلى الاحتمـال الـذي فصـّل      

أن يكـون  في ، لذا جاء قول  في الاحتمالين متساوياا من حي  عـدد الكلمـات، حرصـاا منـ  علـى      

وَقَ الَ نِسْ وَةْ ﴿دقيقاا في قول ، منطقياا في رأي ، حيادياا، عـادلاا في سـبيل الوصـول إلى الحقيقـة.     
 ﴾بِ   ينٍ فِ   ي الْمَدِينَ   ةِ امْ   رَأَتُ الْعَزيِ   زِ تُ    رَاوِدُ فَ تَاهَ   ا عَ   نْ نَ فْسِ   هِ قَ   دْ شَ   غَفَهَا حُبًّ   ا إِنَّ   ا لنََ رَاهَ   ا فِ   ي ضَ   لَالٍ مُ 

يــدلّ علــى تســرّب الخــبر مــن القصــر   ﴾قَ  الَ نِسْ  وَةْ فِ  ي الْمَدِينَ  ةِ ﴿عــالى: ، إنّ قولــ  ت(30/)يوســف

جمـع قلـّة وهـذا مـا مكـن      « نسـوة »وانتشار  على نطاق ضيق، لم يصل حدّ الشـيوع والعمـوم، فـــ ــ  

تقليــل لشــون « نســوة في المدينــة»امــرأة العزيــز مــن دعــوة هــؤلاء النســوة إلى قصــرها. كمــا أن  

كــرهنّ نكــرة علــى عكــس مــا جــاء في الآيــة نفســها بقــولهم: )امــرأة      هــؤلاء النســوة؛ إذ جــاء ذ 

 العزيز( وهذا يدل على أنّهن دونها شوناا ومكانةا. 
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قـد فسـّر المفسـرون القــول في هـذ  الآيـة، فـرأوا أن نســبتها إلى زوجـة العزيـز أدعــى إلى         »و

م سـوءاا  استعظام الأمر، فهي متزوجة من جهة وهي من ذوات السلطان والنفوذ فومرها أعظ ـ

 .www.quran-m.com))الأقرع: « من سواها

)تراود(: مضـارع يـدلّ علـى التجـدد والاسـتمرارية أي كـان هـذا ومـا يـزال دأبهـا وديـدنها            

 حتىّ لحظة قولهنّ، فهي تفعل ذلك بإلحاح وإصرار واستمرار.

أي ذات « يـز امـرأة العز »)فتاها(: عبدها أو ضلوكها وهذا أكإر تشنيعاا وتشهيراا فسميّ  بـِــــ

 تذكيراا بتبعيت  لها وضلوكيتها ل .« فتاها»النفوذ والسلطان وني من تراود  عن نفس  بـِـ

 )قد شغفها حبّاا(: أي وصل حبّ  سويداء فلبها وتمكن من .

)إناّ لنراها في ضلال مبين(: وجاء قولهن هذا مؤكداا بمؤكدين زيادة في استنكارهنّ فعلها 

ن الصواب والرأي السديد... فتومل كم حمل  هذ  الكلمات القليلة وأن  بعيد كلّ البعد ع

 الموجزة من معان ودلالات!

ْْ ك  لَّ وَاحِ  دَةٍ ﴿أمــا في قولــ  تعــالى:  ْْ إلَِ  يْهِنَّ وَأَعْتَ  دَتْ لهَُ  نَّ مُتَّك  أً وَآتَ   ْْ بمَِك  رهِِنَّ أرَْسَ  لَ فَ لَمَّ  ا سَ  مِعَ
هُنَّ سِ كيناً﴾ هُنَّ سِ كيناً﴾ ﴿: ، وفي قولـ  تعـالى  (31/)يوسـف  مِن ْ ْْ ك لَّ وَاحِ دَةٍ مِ ن ْ ، إشـارة  (31/)يوسـف آتَ 

إلى أنهّا وضع  لهن أصناف الفواك  وسوا ، ضاّ يحتاج أكل  إلى استخدام السكين. وقولـ  تعـالى:   

ْْ بمَِكرهِِنَّ﴾﴿ يدل على ما قالت  النسوة قد تناقلت  الألسن كإرت أم قل ، حتىّ تنـاهى الخـبر    سَمِعَ

فســماع الأمــر غــير الســماع بــ ، فالســماع بــالأمر يعــس أن ثمــة واســطة أو نــاقلاا بــين      إلى نعهــا. 

القائـل والسـامع، بـين المرســل والمتلقـي وهـذا يؤكــد تناقـل الخـبر ولـو علــى نطـاق محـدود ويفسّــر في           

رغم رؤية الدلائل على براءت ؛ إذ أخذ الخبر ينتشر بـين النـّاس    الوق  ذات  علةّ سجن يوسف 

سجن  أدعى إلى إلصاق التهمة ب  وتجريم  وبذلك يبدوا الأمر محاولة اعتداء عبـد علـى   حتىّ غدا 

 سيدت ، نال جزاء  سجناا.

 من السجن: المشهد السادس: خروج يوسف 

المحنــة الأخــيرة مــن محــن الشــدة في حيــاة يوســف فكــل مــا بعــدها رخــاء، وابــتلاء   »وهــذ  هــي 

شدة. والمحنة في هذ  الحلقة هي محنـة السـجن   لصبر  على الرخاء، بعد ابتلاء صبر  على ال

بعد ظهور البراءة. والسجن للبريء المظلوم أقسى، وإن كان في طمونينة القلب بالبراءة تعزية 

وسلوى، ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف في السجن، وما ظهر من صلاح  وإحسـان ،  

إيرون ضـن سـاقهم سـوء الطـالع     فوج  إلي  الأنظار، وجعل  موضـع  قـة المسـاجين، وفـيهم الك ـ    

 .(4/1987 :1412)قطب، « مإل  للعمل في القصر أو الحاشية
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بعد توويل رؤيا رآها الملك وقد جهـل توويلـها أصـحاب هـذا العلـم ضـن        يخرج يوسف 

يحيطون ب  ولما أن علم الملك بقصة يوسف مع النسوة وعلم ببراءت  ضّا ا م ب . ويسـتدعي   

 مع ، هو الذي سنعرف  في هذ  الحلقة الجديدة. الملك ليكون ل  شون

مشـهد الملـك يسـتجوب النسـوة الـلاتي      »هذا الدرس يبـدأ بـآخر فقـرة في المشـهد السـابق.      

تمحيصاا لتلـك المكايـد الـل أدخلتـ  السـجن،       ــ كما رغب إلي  يوسف أن يفعل ــ قطعن أيديهن

في حياتـ  وهـو يبـدؤها وا قـاا مطمئنـاا،      وإعلاناا لبراءت  على المس، قبل أن يبدأ مرحلـة جديـدة   

في نفس  سكينة وفي قلب  طمونينة وقد أحـس أنهـا سـتكون مرحلـة ظهـور في حيـاة الدولـة، وفي        

حيــاة الــدعوة كــذلك. في حســن أن يبــدأها وكــل مــا حولــ  واضــح، ولا شــيء مــن غبــار الماضــي   

، ولم يشـر إليهـا علـى    يلاحق  وهو بريء. ومع أن  قد تجمل فلم يذكر عـن امـرأة العزيـز شـيئاا    

وج  التخصيص، إنما رغب إلى الملك أن يفحص عن أمر النسوة اللاتي قطعن أيـديهن، فـإن   

 (4/2004 :1412قطب، )امرأة العزيز تقدم  لتعلن الحقيقة كاملة: 

عْلَمَ أنَأ  ي لَ  مْ أَخُنْ  هُ ذلِ  ك لِ  ي َ  ،الْْنَ حَصْ  حَصَ الْحَ  رُّ أنََ  ا راوَدْتُ  هُ عَ  نْ نَ فْسِ  هِ وَإِنَّ  هُ لَمِ  نَ الصَّ  ادِقِينَ ﴿
ُُ نَ فْسِ ي إِنَّ ال ن َّفْسَ لَأَمَّ ارةَْ باِلسُّ وتِ إِلاَّ م ا رحَِ مَ ربَأ ي  ،باِلْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَ هْدِي كيْدَ الْخائنِِينَ  وَما أبَُ  رأ

 .﴾إِنَّ ربَأي غَفُورْ رحَِيمْ 
  نفســها مــن خيانــة يوســف في  وفي هــذ  الفقــرة الأخــيرة تبــدو المــرأة مؤمنــة متحرجــة، تــبر  

ثم  ـ ــ إلا ما رحم ربي ــغيبت  ولكنها تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة، لأن النفس أمارة بالسوء 

. وبـذلك  إِنَّ ربَأ ي غَفُ ورْ رحَِ يمْ﴾﴿ ـ ــ ولعل ذلك كان اتباعاا ليوسـف ــ تعلن ما يدل على إيمانها بالله 

 وسف الصديق. وتبدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكين.يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة ي

ق  الَ  ،فَ لَمَّ  ا كلَّمَ  هُ ق  الَ إِنَّ  ك الْيَ   وْمَ لَ  دَينْا مَك  ينْ أمَِ  ينْ  ،وَق  الَ الْمَلِ  ك ائْ تُ  ونِي بِ  هِ أَسْتَخْلِصْ  هُ لنَِ فْسِ  ي﴿
َُ يَش اتُ  وكَ ذلِك مَكنَّ ا ليُِوسُ فَ  ،اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنأي حَفِيظْ عليمْ  فِ ي الْأَرْضِ يَ تَبَ  وَّأُ مِنْه ا حَيْ 

رْ للَِّذِينَ آمَنُوا وكَانوُا يَ ت َّقُونَ﴾ ،نُصِيبُ برَِحْمَتِنا مَنْ نَشاتُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ   .وَلَأَجْرُ الْْخِرَةِ خَي ْ

تـ  في طلـب   لقد تبين  للملك براءة يوسف، وتـبين لـ  معهـا علمـ  في تفسـير الرؤيـا، وحكم      

ــى الخــروج مــن             ــاؤ ، وهــو لا يتــهاف  عل ــ  كرامتــ  وإب تمحــيص أمــر النســوة، كــذلك تبينــ  ل

السجن، ولا يتهاف  على لقاء الملك. وأي ملـك؟ ملـك مصـر! ولكـن يقـف وقفـة الرجـل الكـريم         

المتهم في نعت ، المسجون ظلماا، يطلـب رفـع الا ـام عـن نعتـ  قبـل أن يطلـب رفـع السـجن          

 ب الكرامة لشخص  ولدين  الذي يمإل  قبل أن يطلب الحظوة عند الملك.عن بدن  ويطل
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في هــذا المشــهد يحــذف الســياق  ، و(54/)يوســفوَقَ  الَ الْمَلِ  ك ائْ تُ  ونِي بِ  هِ أَسْتَخْلِصْ  هُ لنَِ فْسِ  ي﴾ ﴿

فحذف  جملة )فـوتوا بـ ( إيجـازاا ليـدل علـى أنََّ زمـن الأمـر        »جزئيات تفصيلية في تنفيذ الأمر. 

مـن الحضـور خطابـ  هـو زمـن واحـد ولـيس يفصـل بينـهما بفاصـل، ومإلمـا دلّ علـى             بحضور  وز

سرعة المجيء لأهميت ، دلّ على سرعة امتإال  لسمر هذا بعد أنْ تم  براءتـ ، كمـا دلّ الحـذف    

ــت       ــا الملــــك قــــد أدهشــ ــتكلم معــــ  لأنََّ تعــــبير  لرؤيــ ــ  والــ ــوقّاا لرؤيتــ « علــــى أنََّ الملــــك كــــان متشــ

(www.diwanalarab.com).    ــ ُ لنِافسْ ــي( تســتوقفنا وفي قولــ  تعــالى حكايــة عــن الملــك )أسَتْاخلْصِْ

كلمــة )أسَتْاخلْصِْــ ُ( لتحُيلنــا إلى جملــة مــن المعــاني، كمــا وردت في معــاجم اللغــة، أستخلصْــ : أي  

أنجي  من كربت  أو مصيبت  واختار  واصطفي  واختص : اجعلْ  خالصاا ي. واستخلص : مبالغـة  

 ليكون من خاصت .  لّ على شدةّ حرص الملك على اصطفائ  يوسف من )أخلص ( تد

قاَلَ اجْعَلْنِي عَلَ ى خَ زَائِنِ الْأَرْضِ إِنأ ي حَفِ يظْ عل يمْ﴾  ،فَ لَمَّا كلَّمَهُ قاَلَ إِنَّك الْيَ وْمَ لَدَيْ ناَ مَكينْ أمَِينْ ﴿
سن منطق  ورجاحـة  ، قد حذُف  أجزاء من الكلام، أي لما كلمّ  الملك أعجب بح(55-54/)يوسف

مــن العلاقــة الخاصــة بجعلــ   عقلــ  واتزانــ  ضّــا زاد  إعجابــاا بــ ، فــارتقى بعلاقتــ  بيوســف 

مقرباا إلي ، إلى أن يجعـل لـ  مكانـة مرموقـة ورتبـة عاليـة سـامية في دولتـ . وقولـ : إنـّي حفـيظ،            

ثمّ أضـاف علــى  جـاءت رداا علـى قــول الملـك )مكــين أمـين( أي إنّــس أهـل للإقــة وحـافظ لسمانــة،       

ذلك قول : )عليم( أي عالم بإدارة الأمور المالية في الدولة، بما يضمن تحقيق العـدل والمسـاوات   

بين الرعية. ويبدوا أنّ ما يشب  الـوزارة الماليـة في ذلـك الحـين، لم تكـن قـادرة علـى إدارة شـؤون         

علم  ب . ولـيس أدلّ  أن يشغل هذا المنصب لدرايت  بذلك و الدولة الاقتصادية، فوراد يوسف 

قَ الَ تَ زْرعَُ ونَ سَ بْعَ سِ نِينَ دَأبًَ ا فَمَ ا حَصَ دْتمُْ ﴿عند توويـل رؤيـا الملـك:     على ذلك من قول يوسف 
مْتُمْ لَ  ،فَ  ذَرُوهُ فِ  ي سُ  نْبلُِهِ إِلاَّ قلَِ  يلًا مِمَّ  ا تَ  أْكلُونَ  هُ  نَّ إِلاَّ ثُ  مَّ يَ  أْتِي مِ  نْ بَ عْ  دِ ذَلِ  ك سَ  بْعْ شِ  دَادْ يَ  أْكلْنَ مَ  ا قَ  دَّ

، (49-47/)يوســف ثُ  مَّ يَ  أْتِي مِ  نْ بَ عْ دِ ذَلِ  ك عَ  امْ فِي  هِ يُ غَ  ايُ النَّ  اسُ وَفِي  هِ يَ عْصِ رُونَ﴾ ،قلَِ يلًا مِمَّ  ا تُحْصِ  نُونَ 

لم تكتفِ بتوويل الرؤيا بل ضمنّا ذلك إيجـاد الحلـول، ولـو كـان مـن يـدير        نلاحظ أنّ يوسف 

عنـد حـدّ توويـل الرؤيـا وتـرا       الحلـول، لوقـف يوسـف     الشؤون الاقتصادية قادراا علـى إيجـاد  

حلاا للمشكلة قبـل وقوعهـا كـان سـبباا       أمر الحلّ إلى أصحاب الشون. ولعل ما طرح  يوسف 

... وإذا صــحّ مــا ذهــب إليــ  بعــض لهــذا المنصــب في جعــل الملــك أكإــر إيمانــاا بوهليــة يوســف 

يز( هو من كان يشـغل منصـب وزيـر    )أي العز المفسرين من أن الرجل الذي اشتري يوسف 

وسجن  إيا  رغم توكد  مـن براءتـ ، دليـل كـاف      المالية في ذلك الوق ، فإن في ظلم  يوسف 

 على أنّ  ليس أهلاا لذلك المنصب؛ إذ لن يكون وهو على هذ  الحال عادلاا بين الرعية.
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 ولقاء إخوت  في مصر: شهد السابع: يوسف لما

السياق في مشهد إخوة يوسف، يجيئون من البدو من أرض كنعان  أما فعل الجدب فقد أبرز 

البعيدة يبحإون عن الطعام في مصر. ومن ذلك ندرا اتساع دائرة المجاعة، كما ندرا كيـف  

منـها، وكيـف صـارت محـط أنظـار جيرانهـا ومخـزن الطعـام في          ــ بتدبير يوسف ــ وقف  مصر

في مجراها الأكبر بين يوسف وإخوتـ  وهـي   المنطقة كلها. وفي الوق  ذات  تمضي قصة يوسف 

ــاا في الســياق:     جَ  اتَ إِخْ  وَةُ يوُسُ  فَ فَ  دَخَلُوا علي  ه فَ عَ  رَفَ هُمْ وَهُ  مْ لَ  هُ ﴿نــة فنيــة تحقــق هــدفاا ديني
أَلَا تَ رَوْنَ أنَأي أُوفِي الْكيْلَ وَأنََ ا خَي ْ رُ  ،قاَلَ ائْ تُونِي بأَِخٍ لَّكم مأنْ أبَيِكمْ  وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازهِِمْ  ،مُنكرُونَ 
 .(60-57/)يوسف ﴾إِن لَّمْ تأَْتُونِي بهِِ فَلَا كيْلَ لَكمْ عِندِي وَلَا تَ قْرَبوُنِ فَ ، الْمُنزلِيِنَ 

«بنيــامين»أبي إلا أن يعــودوا ليحضــروا أخــاهم   إنّ يوســف 
1
ــى ينــال حصــت ، فعــاد    حتّ

إخوتــ  وراودوا عنــ  أبــا  حتّــي جــاؤوا بــ  بعــد أن أعطــوا أبــاهم ميإاقــاا بــون يحفظــوا أخــاهم        

ليَْهِ أَخَاهُ قَ الَ إِنأ ي وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آوَر إِ ﴿بنيامين من كلّ سوء ما لم يغلبوا على أمرهم: 
 ﴾آوَر إِليَْ هِ أَخَ اهُ ﴿، ولننظر في قولـ  تعـالى:   (69/)يوسف ﴾أنَاَ أَخُوك فَلَا تَ بْتَئِسْ بِمَا كانوُا يَ عْمَلُ ونَ 

كم في  من إيجاز في الألفاظ وغس بالمعاني والدلالات. فمن ينظر في كلمة )آواي( في معـاجم  

رق  وتآوت الطير: وأحاطَ وأنزل عند  وأشفق ورحم و أعاد وضم اللغة سيجد أنّها توتي بمعنى: 

 .(1/179: 1996)ابن منظور، تجم ع بعضها إلى بعض. وتآوي الجرح: أي تقارب للبرء 

ي َّتُ هَ ا فَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ السأقَايةََ فِي رحَْلِ أَخِي هِ ثُ مَّ أَذَّنَ مُ ؤَذأنْ أَ ﴿ثمّ يوتي قول  تعالى: 
، إنّ الأية تشير إلى أمر يـإير الاسـتغراب؛ إذ لا يعلـم المتلقـي     (70/)يوسف ﴾الْعِيرُ إِنَّكمْ لَسَارقُِونَ 

إلى إلصــاق  مــة الســرقة بوخيــ . إذن ثمــة أمــر كــان قــد    أيــة حاجــة تلــك دفعــ  يوســف  

وِعَاتِ أَخِي هِ ثُ مَّ اسْ تَخْرَجَهَا فَ بَدَأَ بأَِوْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ ﴿بوضع الصواع في رحل أخي :  أضمر  يوسف 
كـان قـد    وليس في نص الآية الكريمة ما يشير إلى أن يوسف  (76/)يوسـف  ﴾مِنْ وِعَاتِ أَخِيهِ 

أخبر أخا  بما ينوي فعل ، حتىّ لا يفاجو أو يفزع مـن وجـود الصـواع في رحلـ  أمـام مـرأى مـن        

ــ  وبعــض خاصــة يوســف     ــ  أن ي . لقــد أراد يوســف  أخوت ســتبقي أخــا  بنيــامين،   بفعل

لم يكـن في حقيقتـ  إلاّ وحيـاا مـن الله سـبحان        فوحتال لذلك ودبّـرا، لكـن مـا فعلـ  يوسـف      

                                                      

 والروايات. في القرآن وإنّ  موخوذ من الأخبار "بنيامين". لم يرد اسم  1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya58.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya60.html
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، (76/)يوسـف  ﴾كذَلِك كدْناَ ليُِوسُفَ مَا كانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِك إِلاَّ أَنْ يَشَاتَ اللَّهُ ﴿وتعالى: 

كـلّ   يـامين إلى أبـيهم وذهبـوا في إقنـاع يوسـف      العودة بـوخيهم بن  وحاول إخوة يوسف 

، تـنعكس هـذ  الآيـة    (80/)يوسـف  ﴾فَ لَمَّا اسْتَ يْأَسُوا مِنْ هُ خَلَصُ وا نَجِيًّ ا﴿مذهب، لكنهم لم يفلحوا: 

حال الأخوة عنـدما تغلـب اليـوس علـيهم بعـد      »الشئ الكإير من الإيجاز والبلاغة إذ تصوّر لنا 

مكـان أخـيهم )بنيـامين( كمـا طلبـوا منـ ، فـانعزلوا         أخـذ أحـدهم   أن رفض النو يوسف 

وانفردوا بونفسهم ينـاجي بعضـهم بعضـاا في كيفيـة مواجهتـهم. لأبـيهم وبنيـامين لـيس معهـم.          

فقد عبرّت الآيـة بولفاظهـا المـوجزة عـن المعـا  الـل تقـدمّ ذكرهـا وصـورّت لنـا يإيجـاز حـال             

بهـذا الإيجـاز تصـويراَ. بليغـاا لحـال       مشاور م مع بعضـهم بعضـاا في تقليـب أمـرهم. ألم يكـن     

حير م وتشاورهم في أمرهم. باقتصار هذ  المعاني المتكا فة على هذ  الألفاظ والمكونة للآية 

فولفــاظ هـذ  الجملــة كلّهـا مــن هـذا البــاب، وأجزلهــا     .(www.diwanalarab.com)« الكريمـة؟ 

، وقــلّ أن تجتمــع الفصــاحة "وا ناجِيًّــاخالَصُــ"وأفصــحها قولــ  سـبحان :  « اسْتايْوَسُــوا»قولـ  تعــالى:  

والبلاغــة في جملــة مــن هــذا البــاب إلا في هــذ  الجملــة وكونمــا يخلــو القــرآن مــن أمإــال هــذ      

المفردات، وكونمـا أحصـاها، فاسـتول السـور كلّهـا، ومـن ثّم أطلـق حكمـ  هـذا الـذي يعـدّ أشـدّ             

كتاب . كما أن استخدام صـيغة  تعميما من حكم أسلاف ، وما هي إلا إشارة عابرة كان  ل  في 

المبالغة من يئسوا )استيئسوا( في  التزام بما عاهدوا علي  أباهم حين أعطـو  مو قـاا مـن الله    

أن يحفظوا أخاهم ما لم يغلبـوا علـى أمـرهم ولـذا بـذلوا في سـبيل ذلـك كـلّ جهـد واتبعـوا كـل            

أن العزيز ما  ة يوسف وتمضي الأحداذ ليكتشف إخو .(288 ا:ت ـ )ابن ابي الأصبع، لا« وسيلة

هـو إلاّ ذلــك الغــلام الصــغير الــذي ألقــو  في غيابــة الجــب منــذ ســنوات بعيــدة، فاعتــذروا إليــ    

وحملوا قميص  وعادوا ب  ليلقو  علـى وجـ  أبـيهم فيرتـدّ إليـ  بصـر  بعـد أن فقـد  حزنـاا علـى           

بعـد    بابنـ  يوسـف   فراق ولدي . وينتقـل الجميـع إلى مصـر ليجمـع الله تعـالى يعقـوب       

، هــا هــي كلمــة )آوي(  (99/)يوســف ﴾فَ لَمَّ  ا دَخَلُ  وا عَلَ  ى يوُسُ  فَ آوَر إِليَْ  هِ أبََ وَيْ  هِ ﴿غيــاب طويــل:  

تطــرح مــن جديــد، تتضــمن معــاني التــآلف والتئــام الجــرح وتحمــل في طيا ــا معــاني الرحمــة    

 بوبوي  والعطف عليهما وقد أصبحا الطاعنين في السن.

 البليغ في هذ  السورة: المشهد الإامن: دعاء يوسف 

 بدعائ  فيدعو الله دعاء الإنسـان العـارف ببشـريت  الـذي لا يغتـرّ      وههنا تنتهي قصة يوسف 

َِ ﴿بعصمت  فيتوخى المزيد مـن العنايـة:    رَبأ قَ دْ آتَ يْتَنِ ي مِ نَ الْمُلْ ك وَعَلَّمْتَنِ ي مِ نْ تأَْوِي لِ الْأَحَادِي 
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نْ يَا وَالْْخِ   رَةِ تَ    وَفَّنِي مُسْ   لِمًا وَألَْحِقْنِ   ي باِلصَّ   الِحِينَ فَ   اطِرَ السَّ   مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَ  َْ وَليِأ   ي فِ   ي ال   دُّ  ﴾نْ   
، فكم من المعاني العظيمة الل اشتمل عليهـا الـدعاء بإيجـاز شـديد كمـا ورد في      (101/)يوسف

 الآية الكريمة؟

 مناجياا رب  : يقول يوسف 

بسـبب أمـران نالهمـا مـن ربـّ  في الحيـاة الـدنّيا         . يبدأ دعاء  شاكرا اللهَ معترفـا بفضـل   1

َِ ﴿وهو الذي أعطا  تلك السيادة:   .﴾آتَ يْتَنِي مِنَ الْمُلْك وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تأَْوِيلِ الْأَحَادِي
 ﴾فَ اطِرَ السَّ مَاواتِ وَالْأَرْضَ ﴿. ثمّ يقرّ بعبوديت  لله تعالى ويإني  بصفات القـدرة والخلـق:   2

نْيا﴿نية: والألوهية والوحدا َْ وَليِي في الْدُّ  . ﴾أنَْ

. في النهايـــة يطلـــب ســـعادة آخرتـــ  ويـــدعو الله أن يتوفـــا  مســـلما ويلحقـــ  بالصـــالحين: 3

   .﴾تَ وَفَّنِي مُسْلِمًا وَألَْحِقْنِي باِلصَّالِحِينَ ﴿
هكذا إنّ هذا الإيجاز المتحدذّ عن  في السطور السابقة من المباح  الأَولى ومـن القضـايا   

 لية في هذ  السورة الجميلة لا تقلّ قيمتها وأهميتها.الجما

ألــوان مــن الشــدائد. في الجــب وفي بيــ  العزيــز وفي الســجن.  »لا يفوتنــا أنّ في قصــة يوســف 

كمـا هـو وعـد الله     ـ ــوألوان من الاستيئاس من نصرة الناس. ثم كان  العاقبة خـيراا للـذين اتقـوا    

لقََ دْ ﴿من قصص المرسلين. فيها عبرة لمن يعقـل:   وقصة يوسف نموذج ــالصادق الذي لا يخيب 
يلَ  كانَ فِي قَصَصِ هِمْ عِب ْ رَةْ لِأُولِ ي الْألَْب ابِ، م ا ك انَ حَ دِيناً يُ فْتَ رر وَلك نْ تَصْ دِيرَ الَّ ذِي بَ  يْنَ يدََيْ هِ وَتَ فْصِ 

ــا  ك  لأ شَ  يْتٍ وَهُ  درً وَرحَْمَ  ةً لقَِ  وْمٍ يُ ؤْمِنُ  ونَ﴾ م في الســورة، كمــا توافــق  . وهكــذا يتوافــق المطلــع والخت

المطلع والختام في القصة. وتجيء التعقيبات في أول القصة وآخرها، وبين  ناياها، متناسـقة مـع   

موضــوع القصــة، وطريقــة أدائهــا، وعبارا ــا كــذلك. فتحقــق الهــدف الــديس كــاملاا، وتحقــق           

 .(4/2037 :1412 )قطب،« السمات الفنية كاملة، مع صدق الرواية، ومطابقة الواقع في الموضوع

وقد بدأت هذ  القصة الجميلـة وانتـه  في سـورة واحـدة، لأن طبيعتـها تسـتلزم هـذا اللـون مـن          

  ـــ الأداء. فهي رؤيا تتحقق رويـداا رويـداا، ويومـا بعـد يـوم، ومرحلـة بعـد مرحلـة. فـلا تـتم العـبرة بهـا            

ومراحلــها حــتى نهايتــها. إلا بــون يتــابع الســياق خطــوات القصــة  ــــ كمــا لا يــتم التنســيق الفــس فيهــا

وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شيئا من هـذا كلـ  كمـا يحققـ  إفـراد بعـض الحلقـات        

في قصـص الرسـل الأخــرين. كحلقـة قصــة سـليمان مــع بلقـيس أو حلقــة قصـة مولــد مـريم أو حلقــة        
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ها كـاملا في  قصة مولد عيسى أو حلقة قصة نوح والطوفان ... إلخ فهذ  الحلقات تفي بالغرض من ـ

مواضــعها. أمــا قصــة يوســف فتقتضــي أن تتلــي كلــها متواليــة حلقا ــا ومشــاهدها، مــن بــدئها إلى     

، حيـ  بإمكاننـا أن نعبـّر    نَحْ نُ نَ قُ صُّ علي ك أَحْسَ نَ الْقَصَ صِ﴾﴿وصدق الله العلـى العظـيم:    ،نهايتها

 تقريباا:عن أحداذ والصراعات المتتابعة في هذ  القصة الجميلة بالمنحس التاي 
 

 
 

إذ أن الأحداذ الموجودة في هذ  القصة مقسمة إلى حلقات. وكل حلقة منها تحتوي جملـة  

مشاهد تتفاوت شدة وضعفا مع كونها مرتبطا برابط سبو، حي  بدأت القصة برؤيا يوسـف  

ــاهد  في        ــا نشـ ــإيرة كمـ ــة كـ ــوادذ مترابطـ ــطها أحـــد   حـ ــها إلا أن في وسـ ــه  بتوويلـ وانتـ

ذا الإيجاز البليغ المنعكس في السورة ل  حلقات متتابعة مترابطـة بـرابط سـبوّ    إنّ ه المنحس.

ــة         ــادر البلاغيـ ــر في المصـ ــاز القصِاـ ــى بإيجـ ــذوف،بحي  نـّ ــرد المحـ ــن السـ ــس عـ )يراجـــع: يغـ

، وهــذا الإيجــاز ضــربان: إيجــاز القصــر وإيجــاز الحــذف. أمــا إيجــاز     (122 :1991الجرجــاني، 

ير المعـاني دون أن يكـون في العبـارة حـذفه، وأمإلتـ  كـإيرة في       القِصار فهـو تقليـل الألفـاظ وتكـإ    

. يجدر بنا التذكير هنا بـونّ غالبيـة   (14/177 :1991)مصطفى، كلام العرب وفي القرآن الكريم 

تتمإل في ضروب الإيجاز بالقصر، والسياق هو الذي يقتضـي   الحذفيّات في سورة يوسف 

يء ب  خدمـة لسـياق السـورة لكـي يبقـى متماسـكاا       ذلك الحذف البلاغي. وهذا الحذف إنّما ج

متلاحماا والذي يقرأ هذ  السورة المباركة ويتوغل في أعماق جزئيات حواد ها يمكن  أن يدرا 

ختامــاا، لا يفوتنــا أنّ هــذا   .الجمــلات المحذوفــة ويســتنبطها مــن دلالــة الســياق النصــيّ عليهــا    

 .في سورة يوسف الحذف السياقي زاد من دقّة المعنى وجمال  وقوت  
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 النتائج

 لقد تمخض هذا المقال عن نتائج أهمّها كالتاي:

ــكلَ ظــاهرة أســلوبية    . قــد تنــوع أســلوب الحــذف في ســورة يوســف   1 وهــذا الحــذف شا

 بارزة يكمن وراءها أسرار بلاغية ومعانٍ  انية باعتبار سياقها النظمي.

هد الـل تـرتبط فيمـا    جـاءت في السـورة عـبر مجموعـة مـن المشـا       . إن قصة يوسـف  2

دون  ــــغالبــاا  ــــبينــهما ترابطــا عضــويا، فالانتقــال مــن موقــف إلى موقــف آخــر في القصــة يــتمّ  

رابط سرديّ غير أنّ الارتباط برابط السببية بين المشاهد، يغس عن السـرد المحـذوف ويقـوم    

 بدور  ويخلق في الوق  ذات  حالة من الحركية التعبيريّة.

ــاا في3 الوحــدة العضــوية؛ إذ تكــون القصــة نســيجاا قصصــياا      ســورة يوســف  . يتضّــح جليّ

محكماا متماسكاا إلى أبعد درجات التماسك، من أولها إلى آخرها، بحي  تفضي كلّ جزئية إلى 

 الل تليها.

ضـمن سلسـلة وقـائع سـببية وكـل حلقـة تحتـوي         حلقات مترابطـة  . إنّ قصة يوسف شكل 4

بين مشهد وآخر يملؤهـا تخيـل القـار  وتصـور ، ويكمـل       جملة مشاهد. والسياق يترا فجوات

 ما حذف من حركات وأقوال، مع ما في هذا من تشويق ومتاع.

عإـــر ليســـ  مقصـــورة علـــى الحـــذف وحـــد ، بـــل ي . إنّمــا البلاغـــة في ســـورة يوســـف  5

 على أمإلة يرى أنَ الذكر فيها أظهر للمعنى من الحذف.  ــ سورة يوسف  ــالدارس 

أنها ذكرت في مكان واحد من القرآن، على خلاف  صائص قصة يوسف . إن من خ6

 قصص الأنبياء الل ذ كرت على شكل فصول مستقلة في سور متعددة من القرآن الكريم.

. كل الجمل المحذوفة من الآيات هي جمل متممة لمعـاني الآيـات ولكـن لا داعـي لـذكرها؛      7

ة. والسياق هو الذي يقتضي ذلك الحـذف لهـا؛   وذلك لدلالة السياق المتفق عليها دلالة واضح

 لأنّها لو ذكرت لما أعط  هذ  الأغراض والمعاني الل أعطتها بحذفها. 

في القــرآن هــي قصــة الشخصــية والأحــداذ معــاا؛ فهــي لا تســجل    . إن قصــة يوســف 8

واقعــاا فحســب، بــل تنتصــر للقــيم الإنســانية الجــديرة بــالخلود، إنــا تنتصــر للإيمــان وللصــبر      

للعفاف ولسمانة وللإخلاص والطهر وقد قام بالأدوار فيها شخصيات متباينة في السـن وفي  و

المكانة الاجتماعية ولكلا منـها طابعهـا الخـاص وفـق التربيـة والتجـارب الـل مـرت بكـل منـها؛           

  كالبراءة والحكمة والحسد والعلم.
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